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بشي آل ليحن pe‏ 
المقدمة 


الحمد لله رب العالین: والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

ثم آما بعد»»» 

فالتوبة من المعصية واجبة شرعًا على الفور باتفاق 
الفقهاء؟ لأنبا من صول الإسلام المهمة وقواعد الدين» 
وأول منازل السالكين؛ قال الله تعالی: نو بوا إل الله کنیا 
یالیو لک QS, Ae‏ (لنور:۳۱). © 

والانسان يتاج للتوبة دا لأن الله قد أمر بتوبة 
خصوسة وهي التوبة النصوح ثقال تماق: ليا EL‏ 
EA IA‏ عَصى رَبك | أن ze‏ 

De‏ ولک e‏ لاريم لا 
ری الله ee A‏ 
Edo‏ 
cit‏ َدِيرٌ4 (التحریم:۸). 

وقد تنوعت النصوص في معنى التوبة التصوح» 
وأشهرها ماروي مرفوعًا عن معاذ أن النبي و ¿JU‏ 


۸ خطوات الخروج من العاصي 
«التوبة النصوح أن يندم الذنب على الذنب الذي أصاب 
فيعتذر إلى الله TB‏ نم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى 
tg al‏ وأن التوبة النصوح هي التي لا عودة بصدها كما 
لايعود اللہن إلى الضرع؛ وقيل: هي الندم بالقلب» 
والاستغفار باللسان» والإقلاع عن الذنب» والاطمئنان على 
أنه لا يعود. 

فلا بد من المراجعة الدائمة لها عظيمة النفع EEE‏ 
الإنسان وتلاصه من ÓN‏ ولقد ضرب لنا المصطفى Stee‏ 
من نفسه؛ حیث قال UN TEE‏ توبوا إلى الله GE‏ 
آتوب إلى الله في الوم مائة UE O‏ طبيعة البشر 
اقتضت أن تكون تلك الثوبة والراجعة دائمة» ولا of a‏ 
َمل من كثرة التوبة إلى الله ولا Jo‏ من مصارحة النفس 
بالعيوب والقصور ولا أن نمل من الإقلاع بهمة متجدّدة 
لربٌ العالمين. 

والله يحب من عبده إذا أخطأ أن يرجع عن خطفه» حتی 
(۱) آخرجه السيوطي في "اللآليء المصنوعة" عن حذيفة (ج۱/ Bor‏ 

دار الكتب العلمية» وأخرجه الكناني في "تنزيه الشريعة المرفوعة" 

(ج۲۰۵/۱) ط دار الکتب العلمية. 


(۲) أخرجه النسائي في الکبری عن أب هريرة (ج۱۱6/۲رقم۱۰۲۹۵) ط 
داز الکتب العلمية. 


خطوات الخروج من المعاصي ۹ 
لو 5355 الخطأ أو الخطيئة» فهو يقبل التوبة من عباده ويعفو 
عن كثير» ويقول رسول الله BE‏ :دک این FERNER‏ 
asthe‏ الاو OG‏ 

والتوبة فلسفة كبيرة فی عدم اليأس» ds‏ وجوب أن 
نجدد خياتنا وننظر إلى المستقبل» وأن لا Jr gen‏ 
الماضي» وان كان ولا بد أن نتعلّمَ منه دروسًا لمستقبلناء لکن 
لا نقف عندہ في ble]‏ ویأس» فإنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون. 

التوبة فيها رقابة ذاتية تعلمنا التصحيح وتعلمنا التوخي 
والحذرفي قابل OLY‏ وهي من الصفات المحبوبة؛ 
امتا ES‏ من BOS‏ 

والتوبة ترج الإنسان من ذنوبهه وكأنه لم يفعل با قط 
قال النبي 8 0¿ MAS CBY 328 „su‏ 





)١(‏ أخرجه الترمذي عن آنس(ج؟/1۵۹رقم۲۸۹۹) و قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب" ط إحياء التراث الععربي» وأخرجه الحاكم عن 
آنس(ج»/ ۲۷۳رقم ۷۷۱۷ بلفظ " بني "بدلا من A"‏ ابن "وقال: 
"هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه" ط دار الکتب العلمية. 

(x)‏ آخرجه ابن ماجه (ج۲/ ۰ رقم4۲۰) ط دار الفكرء وأخرجه 
الطسبران في الکب بر ۰( رقسم۱۰۲۸۱).و قسال 
المنذري: "كلاهما من رواية أبى عبيدة ابن مسعود عن أبيه» و یسمعی 


on‏ خطوات الخروج من العاصي 
وكان النبي بل کثر من الاستغفار والتوبة إليه SASH‏ 
في درجات القُربء وليعلمنا كشرة الاستغفارء فقال AR‏ 
SA Jy‏ 
وقد تکون التوبة بمعنی التوبة عن المعاصي والذنوب» 
وقد تکون بمعنی الإنابة وهي أعلى من التوبة عن العاصي 
والذنوب. حيث ترج الانسان من قلبه کل ما وی الله 
فیفرغ قلبه من es GE‏ وینشغل بالله BE‏ 9 وحده. 
Ni‏ راوید سي 
الرجوع التام إلى الله yy BE‏ ذلك بإقامة الدين في الهس 
قال es aap ¿Js‏ لِلڈینِ ٤ ls Ls‏ الله یی A‏ 
الا سی علیها لا یل gla.‏ اله ذلك ال a‏ لفق 
لأس AY‏ نی هوشر وضو شتا 
|S Gail Iris ld‏ دتم EAS‏ 
e‏ لیم RIEF‏ (الروم:۳۰: ۳۲). 
وتتأکد التوبة Her‏ مع الغفلة والتقصير والشهوةه 





منهء ورواة الطبرانی رواة الصحیح" ط مکتب العلوم والحكم. 
)0( آخرجه ابن ماجه عن سعید بن أب بردة بن أي موسی عن أبيه عن 
جده (ج۲/ ١٥۱۲رقم٦۳۸۱)‏ ط دار الفكر. 


خطوات الخروج من المعاصي 5 
قال تعالى: 534153 5 lb}‏ 
روا ا اشتغفروا لشیم adas‏ لوب زا 15 
e‏ فَحَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 ST)‏ عمران: ۱۳۵). 

من هنا وجب التعریف بفضائل التوبةوخطوات ا خروج 
من المعاضى »والتنبیه على هذه الکمالات »حتى يتطلع إليها 
المسلم»ويطلبها حثيثا 

وهذا ما یہدف إليها هذا الکتاب الذي»يتعرض لعدد من 
القضايا الهمة التي بحتاج السلم إلى المعرفة بها 

ويشتمل هذا الكتاب - بعد هذه المقدمة - على فصلين: 

الفصل الأول:التوبة. 

الفصل الثانی: خطوات ا خروج من المعاصى. 


“x * 


DI RD) 


L 7 
Ey or ا‎ 





خطوات الخروج من المعاصي vo‏ 
بالتوبة تحيى القلوب 


للقلب حياة وموت» وإنصار وعمىء قال تعالى: LAL}‏ 
5S SY‏ وَلَكِن تَْمَى لوب یی فى الصّدُور» 
CENA)‏ والله يريد من المؤمن أن بجیا قلبه ویسصر 
فیتعرف على ا حقائق. 

وقلوب البشر ليست واحدة» فالقلب قد يكون غليظًا 
قاسیّا وقد یکون رقیقا له قال تعال: Ap‏ قَسَتْ E‏ 
A u‏ (البقرة:٤۷).‏ 

وکان قلب BL que y‏ رقيقًا حنوئاه قال تعالى: ap‏ 
UE MATOS‏ ین SESS‏ (آل 
عمران:۱۵۹). 1 

ویکون القلب سليًا» وقد يكون سقیا مریضاء قال 
تعال: EI SO‏ 
لیم با ASE‏ (البقرة:٠‏ ۱ وقال تعالی: «یّطْمَع 
یف یه ترش ول تلا نرق« سزاب: ۱۳۲ 
ولا یفلح إلا صاحب القلب الستیم» قال تعالى: لا مَنْ 
„a ri‏ سَلِيم4 (الشعراء:۸۹). 

والقلب مکشوف لله يعلم ما به على حقیقته» حتی إن 


٦‏ خطوات الخروج من المعاصي 
حاول الإنسان الكذب على الخلق» فلا يؤثر ذلك في علم الله 
PRO ARCHE OA‏ فى ابا SAU‏ 
gs‏ اله على a Te‏ (البقرة:4 ۲۰). 
والقلب يكون منبعًا للطاعات» کا يكون منبعًا للآثام - 
والعياذ بالله - وذلك في حالة فساده» 

TER EN O 
(البقرۃ:۲۸۳).‎ Ele وله تَعْمَلُونَ‎ 25 

والانسان لا يملك قلبه» ولا يملك أن fat‏ سا ہہ بل 
القلب ملك لله یصرفه ربنا وه ىا يشاءء فاللہ يحول بین 
الرء وقليهه 

RARAS أن‎ EG قال تعالى:‎ 
1 EIN ET 

والقلب هو المعتبر عند الله في OLY‏ والکفر فقد يضطر 
إنسان للنطق بالكفر تحث التعذيب والآلام» فأخيرنا ربنا أن 
هذا الإكراه لا يؤثر في حقيقة [یمانه؛ OV‏ العبرة بإیمان القلب 
واطمثنانہ 

torres قال‎ 
.)٠١١:لحنلا(‎ 

والقلب یغقل باتباع ال هوى» ومعاندة شرع ال وقد أمر 


خطوات الخروج من المعاصي ۷ 
الله نبيه BE‏ بعدم متابعة هذا الصنف من الناس أصحاب 
تلك القلوب. فقال تعالل: PRZUHEIF REISEN‏ 
A BIG SS‏ (الکیف:۲۸). 

والقلب يتقلب من شدة ا خوف كالبصرء والمؤمن يخشى 
ذلك اليوم الذي یتقلب فيه قلبه وبصرهه 

oy ti gt EE: قال تعسالی:‎ 
(النور:۳۷).‎ Glas 

ولو تأملنا ما سبق من مقدمات نجدنا قد ذكرنا بعض 
الآيات القرآنية عن القلب؛ وذلك OY‏ تحقیق التوبة الصادقة 
شرط لإحياء القلبء ودخول الأنوار فیه» والإقبال على ربه 
لاہ قال تعال: لمن ي Hass ALA‏ 
منیب (ق:۳۳). 

والتوبة في اللغة: العَوّد والرجوع. يقال: (تاب) إذا رجع 
عن ذنبه وفع عنه وإذا أي فعلها إلى العيد یراد به 
رجوعه من ÚS‏ إلى الندم» يقال: تاب إلى الله توبة ومتابا: 
ناب ورجع عن ly cial‏ فعلها إلى الله تعالى 
يستعمل مع (e‏ وراد به رجوع bl‏ وغمه على 
العَبّد والمغفرة له یقال؛ "تاب الله عليه" غفر له وأنقذه من 


العاصي؛ قال الله تعال: de OE Bp‏ وان ال هو 


YA‏ خطوات الخروج من المعاصي 


ترا Cae SH‏ (التوبة:۱۱۸). 
de‏ الاصطلاح التوئة هي: الندم والاقلاع عن الحصية 
من حيث هي معصية» لا لأن فيها ضررًا لبدنه وماله» 

والعَزم على عدم العود إليها إذا قدر. 

وعرّفها بعضهم بأنبا الرجوع عن الطريق المعوج إلى 
الطريق المستقيم. 

وعرفها الغزالي بأا: العلم بعظمة الذنوب» والندم 
والعزم على الترك في SU‏ والاستقبال والتلافي للواضي. 

وهذه التعريفات وان اختلفت لفظًا فإنها متحدة معنىٌ» 
وقد تطلق التوبة على الندم وحده إذ لا يخلو عن علم أوجبه 
وأثمره وعن عزم يتبعه» ولهذا قال النبي ETE‏ 
وی( والندم توجع القلب وتحزنه لا فعل وتمني كونه لم 
يفعل. 

وشروط التوبة ثلاثة: 

أولاً: أن يقلع الإنسان عن الذنب ويفارقه ويبتعد عنه. 
(۱) أخرجه اين ماجه عن عبد الله بن مسعود (ج۲/ ۱٤۲۰‏ رقم4197) ط 

دار الفكر؛ وأخرجه Nebel‏ 4۲۲رقم۲۰۱)) ط مؤسسة قرطبة؛ 

وأخرجه lt) Su‏ ۱رقم۷۲۱۲) ط دار الكتب العلمية. وقال 


هذا حديث صحيح الإسناد وم خرجاہ بہذہ اللفظة إنما اتفقا على 
حديث الإفك. 





طض 7 

ثانيًا: ثم يندم القلب على ما قرط واقترف في حق الله. 

ie‏ ثم يعزم بإخلاص ويعاهد الله على عدم العودة 
للذنب مرة أخرى. 

ومن أعمال التوبة التي تؤكّد Ble‏ في القلب وقبوها 

من الرب ا صلاة اثقربة لشي نها دا رسول له ڈوو 
حيث قال: «ما نع يلب BUGS‏ خی لو نع شوم 
بصعت un‏ یز ترا هش قر iR‏ 
الآية: RETA‏ ینا از Bei A‏ 
اچ OA‏ 

en, 
يتشوفون إلى لقاءه» فلا تهون نفس الإنسان عليه إلا بلشاء‎ 
الله؛ والنظر إلى وجهه الكريم يبون علينا الدنيا وما فيها بِمَنْ‎ 
فيهاء ومن کال الاستعداد للقاء الله ا خروج من كل حال لا‎ 
يرضى عنه ربناء ولذلك يُسارع المؤمن إلى التوبة» ويسارع إلى‎ 
الإقلاع عن المعصية لأنه مجاهد في سبيل الله.‎ 

وترك التوبة ظلے للنقس؛ قال تعال: و من لیب : 
is 22 B36‏ (احجرات: ۱ء فاستحو Sy pas‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن أبي بكر #5 MOM‏ وصححه 
الألباني» ط دار الفكر. 


Gere ۱۰‏ س ساس 


التوبة Go‏ الظا » فهو ظالم لفسه بوقوفه حائلاً ینها 
وبين رتھاء والتوبة لا ثصح إلا بعد معرفة الذنب» وحق 
يكمل لك معرفة الذنب لابد أن تنظر إلى ثلاثة أشياء: 
أوها- أنك تخلیت عن حفظ الله wil‏ وأسقطته 3 
ah‏ على الذنب. 
ثانيها- أنك فرحت به عند فعله بدل أن تحزن. 
AA‏ على عدم الرجوع فور فعله مع 
تيقناك بنظر الق إليك. 
ویقول صاحب كتاب "منازل السائرين" الشیخ آبو 
إسماعيل الهروى كلامًا Mle‏ في التوبة نذكره Lay‏ لكثرة 
فوائده: «وحقائق التوبة ثلاثة: 
۱- تیم WED‏ وذلك بالنظر إلى من عصیتہ 
۲- أقنام النقس في التوبةء 
Clb -۳‏ إعذار aa‏ 
وسرائر حقيقة التوبة ثلالة: 
—Y‏ نسیان ALÍ‏ 
"اس التوبة من التوبة of dat‏ التائب داعل في 
ابشمیع من قوله تعال:  DIT‏ 


3 
رگد دج و 


DAA‏ (النور : SU‏ بالتوبة. 


خطوات الخروج من العاصي lk‏ 


ولطائف أسرار التوبة ثلاثة : 

اللطيفة الأولي- النظر إلى الجناية والقضیةء فيعرف 

اد الله تعالى فيها إذ خلاه وإتيائهاء فان الله تعالى إغا 
يخلي العبد والذنب لأحد معنیین: 

أحدهما- أن یعرف Ús‏ 3 قضائثه وبره في ستره» 
وحلمّه قي JA‏ راكبه» وكرمّه في قبول المعذرة من 


وفضله في معرفته. 
والثابي- ليقيم على العبد Be‏ عدله» Bas‏ على 
ذبه nt‏ ۱ 


اللطيفة الثانية: أن یعلم أن نظر البصیر الصادق 
في سینانه م ببق له حسنة بحال, لأنه يسير بین مشاهدة 
المنة وتطلب عیب النفس والعمل: 

EN هو الذى يفكر ويرجع کل‎ pal 
الصادق هو من لم یستحل المعصية ولم يستمرئها وم يقل‎ 
عن نفسه أنه قد جبر عليها ولا شيء فيهاء أو أا نستوي‎ 
في الحسن والقبح مع الطاعة وأنه لا بأس من المعصية كما‎ 
04 ul $ أنه لا بأس من الطاعة »وال‎ 


1١5/ةيآ سورة البروج‎ - )١( 





YY‏ خطوات الخروج من المعاصي 


واللطيفة الثالشة: أن مشاهدة العبد اكم لم تدع 
له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من 
جميع ull‏ إلى معنى SE‏ 

عندما ينظر إلى ا کم الربانية فإنه يعلم أن الكل من 
عند اللہ وأن الطاعة بالتوفيق» وأن المعصية بالابتلای وأنه 
ف كليهما يجب عليه الرضا عن ربه» وأنه قد أمره الله 
عندما بیتلی بالمعصية أن یتوب؛ وعندما يفعل الحسنة أن 
یشکر وعندما يشكر ip‏ هذا توفيق آخر من ربنا ناج 


إلى شكر مكرر ودائم. 
والتوبة بداية الطريق إلى الله» وأصل المقامات» فمن لا 
توبة له لا مقام له. 


وتثمر التوبة النصوح الصادقة: محبة اللہ ¿di‏ وهي 
حالة يجدها العبذ في قلبه al‏ العبارق ds,‏ تلك 
الحالة على التعظيم لله وإيثار رضاهء وقلة pall‏ عنه 
والاحتياج إليه» وعدم القرار من دونه» ووجود الاستفناس 
بدوام الذكر له بقلبه. 


خطوات الخروج من المعاصي rr‏ 


التوبة مفهوم شامل 

إن التوبة أصبحت كلمة إذا ما سمعها المؤمن اختزل 
معناها وجعلها قاصرة على معاص خاصة وجعلها أمرا 
¿las Cab‏ باليوم الآخرہ والتوبة أعظم من ذلك تشمل هذا 
وتزيد عليه AGES‏ 

فالتوبة حالة نقد ذاتي» وحالة من مراجعة النفس» وحالة 
من الرقابة الإدارية» إلا أننا إذا سمعنا هذه الألفاظ - النقد 
الذاي ومراجعة النفس ومحاولة الرقابة والادارة - TEL‏ 
هذه الألفاظ لا علاقة هما بالتوبة» OY‏ مفهوم التوبة أصبح 
قاصرًا عند أغلب الناس على الإقلاع عن معاص بعينهاء 
وليس الأمر كذلك. 

كما Lal‏ إذا سمعنا مصطلحات الرقابة الإدارية» والادارق 
والتقد الذاي نفهمها في إطار مدلولاتها الغربية» لأا 
مصطلحات أطلقها أهل الحضارة الغربية للتعبير عندهم 
على gle‏ خاصة إلا آننا نرى أن التوبة تشمل هذه المعاني 


ذكرنا أن النبي ی كان يكثر سن التوبةء وكان يقول: 


vá‏ خطوات الخروج من المعاصي 
Ve‏ 

فرسول الله يتوب أكثر من سبعين مرة» وهو الذي مدحه 
البوصيري - رحمه الله - فقال: 
فاق این في GE‏ وني لق ولميدانوهفيعلمولاكرم 
فهو الذي تم معناه وصورته ‏ ثم اصطفاه Cap‏ بارئ ge‏ 
مزه عن cla‏ في محاسنه ‏ فجوهر لسن فيه غير منقسم 

فأي توبة كان يتوب» هل كانت التوبة حالة من النقد 
الذاني أو مراجعة النفسء أو المحاسبة؟ 

ربما كان ذلك کله» مع التأكيد أنه معصوم لا تصدر منه 
المعاصي فلا يحتاج إلى توبتنا نحن» وهي التوبة من الذنوب. 

ذكرنا فيم سبق أن التوبة في اللغة هي الرجوع والعودة إلى 
الله ومنها کذلك؛ الراقبة. ومنها المحاسبة» فلو فهمنا التوبة 
وما تستلزمه من عمليات داخلية لأدخلناها عنصرًا من 
عناصر الإدارة» وعنصرا أساسيًا في الاقتصاد الذي يجري 
بين الناسء وعنصرًا أساسيًا في الحكم» وعنصرّا أساسيًا في 
السياسة الدأخلية والخارجية. 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه في سئنه عن سعید بن أبي بردة بن أي موسى عن أبيه 
عن جده (ج۲/ ٤‏ ۱۲۵ رقم٦۳۸۱)‏ ط دار الفكر. 


خطوات الخروج من المعاصي Yo‏ 

والتوبة تقتضي الإقلاع والبعد عن ا حالة التي DAN‏ 
الله سواء كانت هذه الحالة في علاقتك بربك من فعل 
المحرمات أو ترك الواجبات» أو كانت هذه الحالة في علاقة 
بمن حولك كالإساءة للأهل والجيران وسوء الأخلاق 
والكذب والخيانة وشهادة الزورء أو كانت هذه الحالة نی 
أدائك في عملك أو محافظتك على النظافة والنظام. 

وعل أي الأحوال يجب عليك أن تكون في كل زمان 
ومكان في حالة يرضى عنها ربنا فلا يراك على حالة لا 
يرضاها. 

ولكننا لن نتمكن من الوصول إلى حالات الرضا التي 
أمرنا الله مها بحولنا وقوتناء فان القوة لله وحده BB‏ قال 
تعالى: أن 57 لله ds‏ (البقرة:۱7۵)» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. والایمان بذلك يورث التبا من القرَّة ال موهومة 
وا كول الزعوم لدی البشرء فيعلم الانسان أنه لا حول ولا 
قوة له» فیلجاً إلى الله ويستمدٌ منه القوة على طاعته» ویستملٌ 
منه IE‏ عن معصيته. 

لأجل ذلك العنی قال رسول اللہ : ale‏ 
res‏ 


Beg‏ و وو 


Valle A از ال‎ 


Y‏ خطوات الخروج من المعاصي 


4 


MAY ÍA‏ حيث تدل هذه الكلمة على حقيقة 
وجود الإنسان TO‏ وحقيقة سعيه فيها. 

والتوبة تكون بعد الاستغفار» ولن نقول إن التوبة بعد 
الغفرة» فالمغفرة التي يمن الله بها على العبد هي من ثمرات 
صدق التوبة» وإنا التوبة تكون بعد الاستغفار. 

والاستغفار هو: طلب المغفرة من الله وطلب العون» ما 
بحقق معاني الالتجاء إلى اللہ وبعد طلب المغفرة تأتي التوبة» قال 
E RE‏ 
Per N‏ ذى فضل فضله4 (مود:۳). 

والتوبة الحقيقية هي التوبة الصادقة shay pil‏ فيها 
الإنسان الصدق مع نفسه» فلا يفعلها ليَبُعِدَ عذاب الضمير عن 
نفسه قحسب» بل يفعلها بصدق وعزم مع الله» ولا يفعلها رياء 
بین الناس» فالتوبة الصادقة ليس فيها خادعة فان المخادعة من 
صفات النافقین قال تعالی: a5 aT ph o‏ 
NE‏ (البقرة:4)» فالومن صریح 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه )06 CUTS TTEN‏ ط ابن كثير 
اليرامة» وأخرجه مسلم فی صحيحه (ج4/ ۲۰۷۷ رقم٤ )۲۷١‏ ط إحياء 
التراث العربي. كلا "ماعن أبي موسی 





خطوات الخروج من المعاصي ۳۷ 
والتوبة ینتج عنها الراجع ونلاحظ هنا خطورة تفریغ 
التوبة من معناها الدنيوي وقصرها على معناها الغييبي» فقد 
ذكرت الآية BD‏ ویوا un Ket ol‏ سایق أجلي 
Heiss‏ ی قَضل CLAS‏ (مود:۳) فقوله: 
A er Je‏ أي إلى مدة حياتكم فان اتا ها ا جاتب 
A‏ لنا إعجاز القرآن وخ ¿A‏ ألفاظه. 
والتوبة إلى الله لا يمنعها كثرة الذنوب والكبائر» بل إن 
الله أنى بأرجي آية في كتابه الكريم مع شدة الإسراف على 
e‏ قال SiS Agi te u Ld ¿Js‏ 
تیه CL A a‏ 
ر A for St‏ 
خی لب م لا صروت » AFRIKA PET‏ 
يكم شی زیم شن قبل اد a‏ زا يه 
ae‏ (الزمر لاف ۵). 
وعل السلم أن يزيد من الرجاء عند الوقوع في N‏ 
ولیس العكس وهنا معنى لطيف AS‏ عنه آهل edil‏ فان 
نقص الرجاء عند الوقوع في SVN‏ علامة على أن الاعتماد 
في الغفران لم يكن على الله» بل كان على العمل» ويتبغي 


YA‏ خطوات الخروج من العاصي 
للمسلم أن يعتمد في رجائه وطلب المغفرة على صفات 
A‏ لله التي لا تنقص بالذنوب» فهو سبحانه الرحمن 
الرحيم الغفور الغفار التواب» نرجوه لأجل ذلك فلا 
ينقص الرجاء مع الذنوبء وني هذا المعنى يقول سيدي ابن 
عطاء الله السكندري 68 "من علامة الاعتماد على العمل 
نقصان الرجاء عند وجود الزلل" وهي أولى الحكم التي بدأ 
به كتابه العظيم "الحكم العطائية" في إشارة إلى أن بداية 
الطريق تكون بالتوبة والاعتماد على الله وحده. 

ولذا تری النبي به ya‏ على أصحابه قصة قاتل الاشةه 
وهو يريد أن یتوب بعد کل هذه الذنوب. والله يقول a:‏ 
ن BERN TH EB‏ 
الس CEA‏ (الائدۃ:۳۲)ء فكم 3355[ هذا الرجلٌ 
الناس جميعًا؟ ورغم کل هذه الذنوب فإنه أراد التوبة» 
وانتظره رب Es‏ بعودته» والنبي BE‏ يقول: Bude:‏ 
من یی y‏ ومع aa ¿Airis‏ 
E‏ بون NR e e‏ 
ee A A Us‏ 
sag‏ یی z 0 dy A‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن أب هريرة (ج4/ ۲۱۰۲ BLOW‏ 


se 





خطوات الخروح من المعاصي ya‏ 


فا قصة ذلك الرجل؟ يروما رسول الله BE‏ فيقول: 
كان يمن كان کم رل Asus Ges‏ 
e JA a ye‏ ہت 206 نا مل 
ةك َال is‏ لض digo soda‏ 
a. 64‏ 1 شس هل لین BIB EY‏ ومن ول بي iid‏ 
Shana‏ پل sde ss yal‏ 9 
SIG Get Ie Eee‏ سوو. 
$s ats‏ إا صف البق او اختصعث فيو 
ale 2 is ENG E NEG‏ 
ایتا da‏ َي | EEE] id dessus 2585 4 “ls‏ 

ib pub Sigs‏ رق شور ین توت تقال 

SHB ASS teh JB AEN EN‏ قاسو 
و BDSG ELSI IN‏ 
ال JE‏ اف یر کت surf FETTE‏ 
N‏ 


إحیاء التراث العربي. 
)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري(ج٤/۲۱۱۹رقم٦٦۲۷)‏ ط 
إحباء التراث العربي. 





۳۰ خطوات الخروج من العاصي 

وفی هذه القصة التي يرويها النبي BE‏ آمور کثبرة يجب أن 
نتعلمھا: 

الدرس الأول: أن الذي يُسأل عن أحكام الشرع العالم 
ولیس العابد (الرامب)ء فعندما أخطأ مَنْ de‏ على الرامب 
حدثت جريمة أخرى في وقت يحتاج فيه الرجل إلى التوبة إذ 
به يقتل العابد الذي أفتى بجهلء فلا ينبغي لأحد أن يقصد 
كل من ظهرت عليه علامات العبادة أو الصلاح بالسؤال في 
الدين» فان هذا الدين علم. 

كما أنه لا يجوز لكل من اقترب من ربه وسار في طريقه 
أيامًا أو شهورًا أو سنين A‏ إفتاء الناس» فإن 
الإفتاء يكون للعلماء ورأينا عندما ذهب إلى العالم انتهى 
الأمر» mr e‏ قهذا هو الدرس الأول الذي 
ينبغي أن نخرج به من هذه القصة. 

الدرس الٹانی: أن بهذه القرية قوم سوه لأنه كن مِنْ 
قثل هذا العدد دون أن يد مَنْ یرد ومَنْ يأخذ على یی فلم 
يكن هناك أمر بمعروف ولا نبي عن المتكرء ولا سلطات ولا 
أي شي» Lg‏ فاسد لا يصلح لعبادة الله» فهم قوم سوء 
لأنه استخفهم ول یم لهم وزتاه قال تعالى: oF BED‏ 
ders, 3) A AE‏ 


خطوات الخروج من العاصي ۳۱ 


EA 
1 a لِسَانٍ اوو وَعِيِسَى ان مریم دك بعا‎ 
(الاندة:۷۸)‎ do 
WE الدرس الثالث: أن التوبة حتی تستمر لابد وأن‎ 
بيئة صا خة» ومجتمع متضامن متناصح» ويظهر هذا العنی في‎ 
قول العالم لقاتل المائة: « انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها‎ 
أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك‎ 
له على الطاعةء‎ gh فإنها أرض سوء» فالإنسان يحتاج‎ 
وعلى الخير ناصح أمين.‎ 
الدرس الرابع والأخير: أن الأعمال بالخواتيم وني هذا‎ 
9 je gis li E يقول النبي‎ 
as das Sitio توما م بر ك‎ 
AE sario ps 
A وق و‎ ss el y اب كنب‎ e 
oe BL Jil بعل‎ Jets َه عم‎ HY ilies 
Tas. ES le 34 راغ سيق‎ Es ایکون‎ 
Jl بعت‎ Lei 545 GLAS y y عمل‎ 
Lush ale 35 ME AMES 


۳۲ خطوات الخروج من العاصي 
Ase oF‏ 


GEIS BE Jal Jas, Jans - 
رن‎ Jal des Je 8B ویقول النبي‎ 
le das Li ین أل‎ 

١ oi ds 
من هذا ا لحديث» ويشتمل‎ Yokes كل هذه الدروس‎ 
الحديث كذلك على كثير من الدروس والتفصیلات ولعلنا‎ 

ذكرنا gal‏ 
فالسلم مأمور بالمراجعة الدائمة للتوبة؛ لأنه لا يرال 
يخطى» E‏ الل BE‏ فيه أن یستمرٌ ذلك eo‏ ويرشدنا سید 
الخلق 18 إلى أنه يفعل ذلك کل یوم فلا نمل من التوبة إلى 
الله» ومصارحة النفس بالعيوب والتقصير» والاقلاع Cr‏ 
متجددة لرب العالمين» ولا ننسی الاخرةء ولا ننسی التوبة 
من هذه العاصي. 
إن ترك نقد الذات ومراجعة النفس والتوبة إل الله BS‏ 
يودّي إلى عذاب th ps‏ نعيش بعضّه في أيامنا هذه فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري (ج۳/ 111/5 رقم۳۰۳۹) ط ابن GAS‏ 
وأخرجه ضسلم (ج٤/ ۲۰۳٦‏ رقم٢٢٦۲)‏ ط إحياء التراث 
العرن:کلا ما عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) أخزجه البخاري عن سهل بن سعد(ج٦/‏ 4۳۷ CUNT ST‏ ط ابن 
كثير الیمامة۔ 


خطوات الخروج من الاصي ۳۳ 


صلاح إنسان واحد لا يكفي لصلاح الجتمع أو لنهضة 
الأمة وصحوتهاء فلا بد من أن تکون توبتنا إلى الله جاعية» 
ومراجعتنا شاملة لقضايا الإنسان في كل مكان وفي كل 
‚Je‏ 

آراد الله توبة نصوحاء ولعل مادة "نصوحا" تذكرنا 
بمعنى e‏ فالدين النصيحة. e‏ له أركان 
وشروط فیکون فيه المجتمع هو الآمر بالعروف والناهي 
عن المنكر الذي لا تشیع فيه الفواحش والمنكرات والفساد, 

فاختزال معنى التوبة في المعنى الغيبي A‏ الله 
وبترٌ لأوامره وإرشاداته» نسأل الله أن يعيد علينا التوبة 
بمفهومها الشامل على مستوى الفرد والمجتمع: إنه ولي ذلك 
والقادر غليه. 

* لے نا 
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رما شا ma‏ 


خطوات الخروج من 


العاصي والشهوات 





خطوات الخروج من المعاصي ۳۷ 


تمھید 
يتساءل كثير من المسلمين ويقولون إن الشهوات تغلب 
عليناء فنستغفر الله ونترك المعاصي ثم ننسی العهد الذي بيننا 
وبين الله ونعود للشهوات والمعاصي فیا المخرج من ذلك؟ 
ومن كثرة تكرار هذا الخال كاد الإنسان أن GALS‏ من 
نفسه ومن هذا ا حالء ولا أقول يبأس من روح اللهء لأن الله 
تعالى قال: EV‏ من 035 RNA‏ 
(یوسف:۰)۸۷ وهم كذلك لا یقنطون من رحمة ال قال 
تعسالی: 9ون یط Ai y‏ 
COT pA)‏ ونیا هم في حالة تقارب اليأس من النفس 
وسوء الظن بالنفس يخر جنا منها حسن الظن بالل . 
وعل السلم إذا وقع في الزلات أن CA‏ جانبٌ الرجاء 
بقسم TIL‏ من أسماء الله ا حسنی: على جانب El‏ فان 
له ربط بين لقع ف والإسراف على اس وبين 
جماله وعفوه وغفرانه فقال تعالى: LD‏ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ 
eg‏ 
es‏ 
لتغليب جانب الرجاء فيساعده ذلك على الشوازن: ولذا 


۸ خطوات الخروج من المعاصي 
تری Jal‏ الله يحذرون السالکین في الطريق إلي الله من نقصان 
الرجاء عند الوقوع في الزلات ما له من أثر سيء في اليأس 
من الغفران: يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري: "من 
علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود 
الزلل". 
الطاعات» TE‏ هذا المنهج في کتابہ فقال تعالى: 

Aca وو اسر‎ Beye oe) روش كس‎ 4 He 
A «وَالَذِينَ ون ما آنوا وفلویم‎ 
وعلیه یمکن أن نزید على‎ (Vee et 
حكمة سيدي ابن عطاء الله السکندري عبارة: "ونقصان‎ 
الخوف عند وجود الطاعة".‎ 

والسؤال الآن ما هي الخطوات التي يجب على المسلم 
إتباعها للخروج من حالة سيطرة المعاصي والشهوات عليه؟ 

للخروج من هذه ا حالة يجب أن نتبع عدة خطوات» 
نستعرضها في الصفحات التالية: 


خطوات الخروع من المعاصي vA‏ 
الخطوة الأولى 
أن تجعل من رسول الله أبا لك 

أولى هذه الخطوات أن يجعل المؤمن نفسه ابا لسیدنا 
رسول الله يل قال تعالى: ما oe AALS SU‏ 
ES I‏ این وَكانَ vig JE‏ 
(io ja‏ فلم يجعله ربنا با لأحد من 
الرجال ليكون خالصًا في أبوته لأمته» ویبقی له بعض 
الإناث فتموت السيدة زينب الکبری - عليها السلام - 
والسيدة رقیة والسيد أم كلثوم - عليهن السلام - في ul‏ 
وتبقى السيدة فاطمة - عليها السلام - بعده وتلحق به بعد 
انتقاله بستة أشهر. 

ول بتي من له بعد ذلك إلا الحسن والحسين - lalo‏ 
السلام - ومن cs A‏ كانت BSI‏ الطاهرة Aly‏ 
أوصانا و بالتمسك بها حيث قال le‏ رواه عنه الإمام 
مسلم في صحيحه عن يزيد ابن حيان حيث قال ge:‏ 
رول الله گلا یا فیک ie u Las‏ 
سور ہیوت سے ون ری 
لا یا لاس ds dais Cs‏ 


٤‏ خطوات الخروج من المعاصي 


ss وا رك یکم‎ cs 
Bis. یکتاب له واشتنیکُوا بو‎ lS 0 
BERUF din de فی م‎ ss 
A ER aS 35 
SÓ al یم من‎ 
ARA من‎ ot Piste سوه من‎ 

6 هم آل Jase dis the‏ وال pine‏ وال 
Me‏ اک SEELEN? a‏ 
dy‏ روایة أخرى قال 4 EPA‏ 
i eek‏ 
ا 

وإذا جعل السلم رسول الله NT RE‏ فقد La das GE‏ 


(۱) آخرجه مسلم عن زيد بن أرقم (ج4/ ۰۱۸۷۳ رقم ۲۶۰۸) ط إحياء 


التراث العريي. 

ER‏ وجل AN‏ ۳۷۸۲) تال Jb:‏ وق اباب عَنْ 
ہی در is al‏ د بْن أَسِيد. SE‏ وَعَذًا حَدِيتٌ 
eyes‏ ون y‏ 58 عنه سَعِيدٌ 





و وم 


بن لین 85 ol‏ ین أَمْلٍ dell‏ . ط إحياء التراث العربي» 
وأخرجه الطبرانی في الكبير (ج 1٦/۳‏ رقم )۲٦۸٢‏ ط مكتب العلوم 
PIS SH,‏ عن phe‏ بن عبد الله. 


خطوات الخروج من المعاصي ٤‏ 
Boll‏ - حيث قال: «إنما أنا لکم مشل الوالد 


للولد»!» ويكون ذلك GEL‏ به thal FS‏ بل 
وأكثرء وتستحضر صورته أمامك Elo‏ بالليل والٹھاں 
فتعيش معه؛ فان ذلك delle‏ طريقك إلى ربك» وتحبه 
من كل قلبك حتى تكون على استعداد أن Pad‏ بنفسك في 
سبيل كلمة JE‏ 5185 منها a‏ 

k * * 


)1( چجزء من حديث أخرجه الدارمي عن أي هريرة 
(ج۱۸۲/۱رقمع 1۷) ط دار الکتاب العربي. 


EY‏ خطوات الخروج من العاصي 
الخطوة الثانية 
ذكرالله ذكرا كثبرا 
اخطوة ة الغانية للخروج من المعاصي والذتوب هي ذكر الله 
1585 كثررا وني معنى الذکر المراد قال الصتعاني: Zu‏ 
Glas‏ زر Lis Gouna ache 55555 ol‏ 
اسْتِحْضَارٌ متا Seit bi des‏ 
ال WERT «Ja 56 ¿gu A‏ 
ale geiz Sin fos fod Lil)‏ من تیم الل 
Pegas Bs ls at ds Js‏ 
patie‏ من Sle‏ جهاو آز 38 gis La‏ 
a as 1‏ 
ولقد O55‏ الله بين ذكر الله كثيرًا والخطوة الأولى التي 
Pos‏ أبرّة اي ¿y‏ به في کل حال فقال BB‏ 
ER OR‏ 
لالخ 5555 الله G5‏ (الأحزاب :٤ء‏ وقال 
تعالى: Il‏ له 1553 کی را ٭ سوه 
OL EX‏ (لاحزاب:4۱ 4۲). 


(۱) سبل السلام (4/ ۲۱۳) ط (مکتبة مصطفی البابي ا حلبي الطبعة 
الرابعة ۱۳۷۹ھ/ 191( 





خطوات الخروج من العاصي Er‏ 

وقال 3% Gee‏ موا وَعَیلرا LS‏ 153-555 
الله كرا وَانتَصَرٌ وا من LL e‏ یلم الّذِينَ ظَلّمُوا 
2 ي sls Es‏ €6 (الشعراء :۷ء وكذلك قول BE‏ 
لَالذَاكِرِينَ اه كدر aks as Les‏ ,1 
(be‏ € (الأحزاب: ٥ء‏ وحتی في dd WLS‏ 
لحظات القتال A‏ الله بالاکثار من 53 ال فقال سبحانه 
وتعالي: IÓ‏ 1,2585 
كير عَم SUN‏ ٥ء‏ وقول ip BB‏ 
A‏ عَنِ pols EAB‏ 35355 اله ST‏ و er‏ 
یلم مَا A‏ (العنکبوت: £0 

وأثنى سبحانه على المكثرين من ZN‏ رجالاً ونساء 
فقال STO EN‏ له كرا só‏ الله كم 
SAS‏ وذکر ربنا آن وک 
الله قليلاً کان من Ole‏ النافقین» فقال تعال: Yo‏ 
درون له GUY‏ (النساء:١١٤۱).‏ 

Ad‏ کان سول الله ول 
AS ws Aes td END‏ 


3/3 


ایروا لا TAT‏ الوا وتا a‏ 


:3 خطوات الخروج من العاصي 
رول ال قا ys tn‏ الله Es og‏ ۱ وقال 
FE;‏ ١لا‏ یزال لسانك رطباً من ذکر ا)0 . 

ومن الواقع الحسوس أن اللسان لا يكون رطبًا مع كثرة 
الذكر بل چف» B55‏ هذا الجفاف المحسوس الملحوظ هو 
عند الله pull de‏ وھذا مكيل لقوله : «والذي نفسي 
o Hrn‏ ال تال ین ريح 
AA‏ 
وقوله Jot GIT EE RE‏ الله - Ny‏ 5-4 1 


ام كه عر Lali re‏ 


وجرحه 







ach تم لیم بح ربح‎ e 35 RM] 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أي هريرة (ج4/ (NVI‏ ط إحياء 
التراث العربي. 

N‏ جزء من حدیث أخرجه الترمذي (ج۵۸/۹) رقم ۳۳۷) ط إحياء 
التراث العربي»وجزء من حديث أمحرجے ال حاکم في المستدرك 
(ج۱/ 1۷۳ رقم ۱۸۲۲) كلاهما عن عبد الله بن بسرءوقال ا حاکم هذا 
حدیث صحیح ال سناد ول يخ ol‏ ط دار الكتب العلمية. 

١۷٦ هريرة (ج۲/‎ al جزء من حدیث آخرجه البخاري عن‎ N) 
رقم۱۷۹۵)ط ابن كثير الیم|مة جزء من حدیث آخرجه مسلم عن أي‎ 
هريرة وعن أبي سعید(ج۲/ ۸۰۷رقم۱۱۵۱) ط إحياء التراث العريي.‎ 

(4) آخرجه البخاري عن al‏ هربرة(ج۳/ OUT‏ ط ابن AS‏ 
اليامة. 





خطوات الخروج من المعاصي ¿o‏ 
لو رن تم لیخ ربخ BN‏ 

وقال 88 «مَنْ JE‏ لا إله إلا الله Si ¿ido‏ لَه 
ar‏ و اند وهو على كل ng‏ ديري يوم مائة مرق 
كانت له die‏ عشر رقاب وک 4 مائةٌ ia‏ 
عنه ماثة Bs‏ وكانت لد ززا من الشيطان Lig‏ ذلك 
حتى ia‏ ول Jail Dl‏ ما جاء به إلا Jus de‏ 
أكثر منه) O‏ 

= 2 

كان کل ما 553 من آيات وأحاديث حتی لا يترك أحد 
ls‏ ويقول ch‏ ليس من مَذيٍ النبي RB‏ فان النبي 
کل جعل باب SÍ‏ والدعاء مفتوحًا للمسلم یستزید منه 
LS‏ يشاءء فَذِكْرٌ الله مستحب. والإكثار منه من باب الإكثار 
من الستحب. فبذکر الله تحجيى القلوب» وبتركه تموت 
القلوب. 

وذكر الله يحتاج إلى أن يلتزم المسلم بورد (وهو مجموعة 
من الأذکار sha, SU‏ غيرها يلتزمها الذاكر ويواظب عليها؛ 
(۱) آخرجه البخاري عن أبي هريرة(ج ۰۳۲/۳ ۱رقم٩‏ ۷۱4) ط ابن كثير 

all 
أخرجه البخاري(ج ۱۱۹۹/۳رقم۳۱۱۹) ط ابن کشبر الیمامة.‎ )۲( 


وأخرجه مسلم (ج٤/۲۰۷۱رقم۹۱٦۳)‏ ط إحياء التراث العربي 
وكلاهما عن أبي هريرة. 


El‏ خطوات الخروج من المعاصي 


رغبة منه في التقرب من اللہ وهو تطوع يتطوع به السلم ۸ 
يفرضه اللہ عليه) لنواجه بها الحياة كلها وهي "سبحان الله 
الحمد شء لا له إلا اش الله أكيرء لا حول ولا قوة الا باش" 
ينتظم حاله عليه ويتقرّب به إلى ربه. 

ولقد 5 العلماء على فائدة الالسزام بتلك الأورادى 
وضرورة الحفاظ عليها؛ قال النووي: ينبغي لمن كان له 
وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نہارہ أو عقب صلاق 
أو De‏ من الأحوال» ففانته» أن يتداركها ويأتي بها ESE]‏ 
منها ولا یہملھاء فإنه إذا اعتاد عليها لم يعرضها للتفويت» 
وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضییعها في وقتها. 

قال الشوكاني: وقد كان الصحابة - رضي الله تعالي 
عنهم - يقضون ما فاتهم من أذكارهم التي يفعلوتها في 
أوقات مخصوصة. 

وقال ابن علان: المراد بالأحوال: الأحوال المتعلقة 
بالأوقات» لا المتعلقة بالأسباب كالذكر عند رؤية املال» 
وساع الرعد ونحو ذلك» فلا يندب تداركه عند فوات 
سببه» ومن ترك الأورادہ بعد اعتيادها يُكْرّه له ذلك. 

هذا فیما يتعلق بالإكثار من الذكر وأن يكون ذلك من 
خلال ورد منتظم يذكر به المؤمن ربه في اليوم والليلة. 


خطوات الخروج من العاصي ۷ 


والمستحب من الأذكار أو pal‏ کلمات يذكر بها المسلم 
ربه هي ما أسموه أهل الله بالکلیات العشر المباركات وهي 
كلمات LE‏ نا رسول الكل ومي: (سبحان اللہ والحمد 
ش ولا إله إلا اش والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
(وهذه الخمسة أسموها الباقيات الصالحات) وباقي 
الکلمات العشر هي: أستغفر الله ما شاء ال حسينا الله 
ونعم الوكيل؛ إنا لله وإنا إليه راجعون» توكلت على Cal‏ 

هذه الكلمات العشر ينبغي للمسلم أن يذكر الله بها ¿o‏ 
وتخالط معانيها قلبه» ويواجه بها دنیاه» ويتعامل به مع من 
حول یا یی أن تظهر pe Sled‏ منهج سا 
Ze‏ حقيقة الإسلام والمسلمين؛ ويُعيد للإسلام مه 
احضاري والأخلاقي. 

* * يې 


EA‏ خطوات الخروج من المعاصي 
A‏ خطواتالخروج من العاصي_ 


الخطوة الثالثة 
التفريق بين الحق والباطل 

وهذه الخطوة مترتبة على الخطوتين السابقتین» فإن 
استحضار صورة رسول الله BB‏ وأن يجعله السلم أب له مع 
كثرة الذکر يولد في EI‏ والقلب البصیرته ویشنگن سن 
المغارقة» ولکن هذه الفارقة Y‏ بالافتقار إلى الله وأن 
يطلب ذلك منه لأنه هو الحق سبحانه وهو اشادي إليه؛ 
pies por aes‏ یی هس 
1 له یی cue ail Bb‏ إل ای احق أن بع أن لا 
ene‏ دی قا لَكُمْ كيف 55F‏ و4 (بونس:۲۵) 
وفي الدعاء المأثور: "اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه". 

وتحقيق تلك البصيرة والقدرة على التفريق بين الحق 
والباطل تجعل المؤمن يرى دائرة النور ودائرة الظلام فيرى 
3 النور طاقة» ويرى فيه Sly‏ وحلاوة CAS‏ عن الحقائق 

ويرى في الظلام برودة ورائحة خبيشة Ay‏ 
ويخرج المسلم من الظلمات إلى النور بذكر الله والاستعانة به 
فالله 864 يُوالي الذين آمنوا به ويخرجهم من الظلمات إلى 


خطوات الخروج من العاصي £4 
تور كما وعد سبحانه بذلك في كتابه العزيز فقال تعالى: 
EA ad‏ الاب | إلى اور لین 
18 یرهم عون جوم م اور إلى ال 
Sol |‏ ال هُمْ Ga‏ شوت (لبقرة:۲۵۷). 

farcry‏ الإنسان على هذه القدرة من التفریق بين الحق 
والباطل بتقوى الله SE‏ قال “Jit‏ فا Sill Zl‏ منوا إن 

TE SE AS 
(4: لیم (الأنفال‎ „a 85 

فالتفریق بین ا حق والباطل نور؛ يحققه الله لمن اتبع نوره 
ا هادي سيدنا محمد BE‏ واستجاب للكتاب العزيز القرآن 
الکریمء قال تعالی: ليا ال الکتاب ذ جَاءَكُمْ رسو ed‏ 
لم کیرات کم نوت ین الکتاب وینشو عن كدير قذ 
da‏ تبن © یی بو اف من ایح 
ea a,‏ 
or) ee‏ ۰۱ ۱). 

والنور والظلمات من خلق الله ومن فوائد خلق 
الأضداد في )0550 تمييز الأشياء» فیا كان لنا أن ندرك قيمة 
النور إن لم يكن هناك ظلمات» ولا قيمة الصحة إن لم يكن 
هناك مرض» ولكن الذين يستحبون الظلمات على النور هم 


.0 خطوات الخروج من العاصي 


الجائرين الذين افحرفواعن شراه الله ولذايقول تعال: 
ايند id‏ ای ی السَموَاتِ e 65 BAG‏ 
KERN‏ لین ás; ADS‏ (الأنعام:١)ء‏ وقدیما 
قالوا؛ وبضدها تتمیز a‏ 

le go‏ لاڈ ین قاتا الأطراف 
35 والآخر خير» فإن هذا قد یتحقق في الحق والباطل.. في 
الظلمات والنور.. والصدق والکذب؛ في الصحة والمرض - 
على تفصیل في كل ذلك - إلا أنه لايتحمّق في المي 
والفقير ؛ وشات he Ub quel‏ واسرد اذہ 
المتناقضات في خلق الله تقت تقتضى التكامل بينهاء وخلقها الله 
متناقضة لیر کل SWZ Le‏ وذلك مصداقا لقول 
الشاعر: 

الخد كالصبح مبيض AY‏ كالليل مسودٌ 

ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد 

ولقد سَمّى الله التوراة وصحف موسى E‏ بالفرقان» 
قال تعالى: EST‏ مُوسَى الکتاب A‏ 
EE‏ 65 (البقره:۵۳)» وقال سبحانه: ig CT IDG}‏ 
وَهَارُونَ الفُرْقَانَ dE 15 555 os‏ (الأنبياء:18) 
Ss,‏ را القرآن بالفرقان في سورة اسمها (الفرقان)؛ 


خطوات الخروج من المحاصي o\‏ 
قال تعالى: SG ERES‏ عل kd outs‏ ,5 
ِلْعَالِنَ $175 ( الفرقان ۰ وقال تعالى: E‏ 
en‏ 
A‏ (البقرة ۰٥ء‏ وقال سبحانه: ale Ip‏ 
الاب ETE le Aa Ay‏ 
من مَل ll‏ لذن ُو پات اه 
کم Se‏ ديد واه یز ذو انقام4 UD‏ عمران EN:‏ 
وإطلاق الفرقان على كلام الله باعتبار أنه الأداة التي يفرق بها 
الانسان بين الحق والباطل» ویہتدي به إلى الطريق المستقيم. 

وسكي أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالي عنه- ب (الفاروق) FS‏ بصيرته ولعظمة 
ريه على التفريق بين الحق والباطل مهما كان هناك $ 
gle,‏ الأمور. 

والسلم git‏ إلى الفرقان من ربه في کل وقت وني 
كل مکان» ويشتدٌ احتياجه له في وقت الفتنة وزماءاء li‏ 
هي الفتنة وما هي حقيقتهاء وكيف يخرج المسلم منها 
بفرقان ربه؟ 

الفتنة نی اللغة هي: الابتلاء والامتحان والاختبار» 


oY‏ خطوات الخروج من المعاصي 
وأصلها مأخوذ من قولك: «فتنت الفضة والذهب» إذا 
أذبتهم| بالنار لیر الرديء من ال ید وعلى هذا المعنى قول 
تعالى: وما A A e vided‏ 
¡PE EIA Gi‏ 
al TES SE‏ عي 
(الأنفال:۲۸)ء وقوله تعالى: ay Sy‏ 435 وا 


,170% گنه م 


O‏ (الأنبیاء:۳۰). 
وتأتي الفتنة بمعنى الکفر كا في قوله تعالی: As‏ 


EEE Ze 
(البقرۃ:۱۹۳)ء ومنها قوله تعالى: :وولو‎ E لا عل‎ 
وما ليوا‎ GSN ESTA Audi its 
OLA ها لا ییا‎ 

ls‏ بمعنی الفضيحة کم في قوله تعالى: تن برد لته 
A E E‏ رد هن فلوم 
a‏ 85 ال ره ناب عَظِيمٌ4(المائذة:١‏ 4). 

وتأتي الفتنة بمعنی العذاب والعقوبة» قال تعالى: 
il Y E 1‏ ِنکُمْ by thes E‏ 
ناه do‏ (الأنفال:٢۲)؛‏ ومنها قوله تعالى: 


Beg 


Lp‏ لی ERBE‏ آن جیهم وتا از 


خطوات الخروج من المعاصي oy‏ 
فیدر i‏ باون عن آنرو NU etal‏ 
CUT pt IS ra‏ ومنها قوله تعالى: 
وهی التاس من بول اما دوز فى E e‏ 
الاس Sy Seal) NT‏ ۰ء ومنها قوله تعال: 
قك حول آم Si‏ ها is thas‏ 
تِن 4(الصافات: „ar ar‏ 

وتأي الفثنة بمعنی القتل والاقتتال بین الناسء منها قوله 
تمال: GN ¿5 Up‏ 
(الآنفال:۷۳)ء قال تعال: «أوَلا يَرَوْنَ نم تون نی کل 
ا ا 
(rua‏ 

وتأي بمعنى السوء والکروه ومن ذلك قوله تعال: 
cl sp‏ نقلب عَل وَجُھو خر اليا الجر 
ذَلِكَ 58 ان لین (الحج AVN:‏ 

GES‏ بمعنی الضلال والغواية» ومن ذلك قوله تعالى: 
iris do Jara‏ 
;2.0 فلوم و 45 لین فی ما بوید4 (oF gh‏ 

وتأتي الفتنة بمعنى التلبيس والخلط بین الأمور لإخفاء 


og‏ خطوات الخروج من المعاصي 


الحقیقة ومنها قوله تعالى: ARA TO‏ 
DEI AA‏ عمران dv:‏ وقوله 
تعالى: Ea ES) D>‏ من قبل ول BESTEN TER,‏ 
ag‏ موز ارک ل nn‏ 

ولقد جمع النبي BB‏ بین کل هذه المعاني» فيم كان يتعوّذ 
من الأدعية في الصلاق فعن er‏ ای که قالت: 
Ange‏ 
ee‏ 
TIER. a A ods‏ 
کال Lees Blu‏ من pill‏ با رش ول اللہ bp dé‏ 
BN‏ ذا غرم ASE 1835 05S Lis‏ 

والفتنة بمعنى ا خلط والتلبيس هي التي نقصدها 
بالحديث في ذكر الفرقان والتفريق بین الحق والباطل» فزمان 
الحق هو الزمن الذي يغلب فيه الحق ویسود وجو فيه 
الباطل تل وزمان الباطل هو عکس ذلك فيغلب 
فيه الباطل والظلم: ویو فيه الحق chal‏ إلا أن الرؤية 


(۱) أخرجه البخاري NO‏ ۲ رقم۷۹۸) ط ابن كثير اليهامة» وأخرجه 
مسلم (ج۶۱۲/۱رقم۵۸۹) ط إحياء التراث العري؛ كلاساعن 


عائشة. 


خطوات الخروج من المعاصي 90 
تكون واضحة في هذين الزمانين» LT‏ زمن الفتنة وهو الزمن 
الذي تختلط فيه الأوراق y‏ فيه الأمور فتصعب رؤية 
الحق» ومعرفة الباطل. ۱ 

¿a أو الفتنة قد نمی في لس‎ KABINEN 
فيفقد‎ lo فتجعل الحليم‎ LAY! الأمور داخل‎ A 
ويكون ذلك‎ as وضوح الرؤية وتختلط عليه الأمور‎ 
ويحتاج فيه المسلم إلى فرقان ربه‎ gt التباس في الرؤية‎ 
وک َيِه الذي كان سائدًا في أول الأمر في زمن غلبة الحق» قال‎ 
(yor: یلد ین اي (البقرة‎ Sp: her 

وقد SEL‏ هذه ال كا آخبر المصطفى ب وتقلب حالٌ 
الناس بين N‏ كثيرة» قال النبي 8 vt‏ 
اید الال das‏ الیل الم GERNE ¿e‏ 
ويي BLS a pH Sl IBS‏ يع ديک 
GH e ph‏ 

وهناك نوع آخر من الط واللبْس يكون في الجتمع؛ 
وینتج من تداخل أهل ا حق وأهل الباطل فيختلط هؤلاء 
بأولئك فيصعب تيزهم» ويحتاج الؤمن في هذا النوع من 


() أخرجه مسلم عن أبي هريرة(ج١/‏ ۱۱۰رقم‌۱۱۸) ط ابن كثير AM‏ 





0٦‏ خطوات الخروج من العاصي 


الاختلاط بين أهل الحق وأهل الباطل لنوع آخر من التمييز» 
ولذا أمر الله الناس أن يطلبوا منه هداية طريق أهل «El‏ 
والبعد عن طريق أهل الباطل؛ قال تعالى: pep‏ اط Gi‏ 
Es‏ ت عَلَيْهمْ عبر اف شوب عَلَيْهم وَلآالضَّالَينَ» 
(الفاحة:۷). 

إلا أن القیاس في معرفة ا حق والباطل يعود إلى ASI‏ 
والآراء لا إلى الأشسخاصء فالرجال تُعرّف بالحق؛ ولا 
يُعرّف التق بالرجال» والحق المطلق هو الله BE‏ ونعرفه 
بكتابه وسنة نبيه كك فهما مقياس معرفة ا حق والباطل» فلا 
توجد عصمة لأحد غير ES‏ عَنْ رہہم: آنا 
غیژ الأنبياء فأقوا حم وآراؤهم واجتهاداتهم تخضع للتقييم 
بمعاییر EN ZEN‏ 

فالفرقان هو من الله للتفريق بین ا حق والباطلء 
وبين أهل GUI‏ والباطل» ولآن النبي ی به يعرف ا حق من 
الباطل أمره ربہ لن رن باه عل و مده ل فقال: 
APA‏ عل & 7 ٹن 25 02585 بو (الأنعام (Sov:‏ 
Of‏ كتاب ربنا هو مقياس معرفة الحق» وكذلك al‏ ربنا 
"بيئة"» فقال تعالى: EEES ESE?‏ 
KR;‏ (الأنعام:۷١٠).‏ 


خطوات الخروج من المعاصي لاه 


وقد یل الناس paris Aide Sr‏ 
الاستجابة لأمر الله وفي هذه الحالة يأمر الله الأنبياء بأن 
ste‏ الناس أنہم على ین ويتركوا لهم حرية الرأً 
والعقيدة» کیا آخبر سبحانه عن نوح )= حيث قال: SE}‏ 
RE Ast‏ من eke‏ 

So 542 گنوی وان‎ URL AB Ten 

(مود:۲۸). 

وقد ذگر رنا عن قوم هود ذلك» فقال تعالى: #قَانُوايًا 
هود ما e Be‏ 5 تن بقارکی آفیتا عَن GUS‏ وتا 
لح لت Saad,‏ (مود:۵۳) إلى أن قال غم هود ام 
خگاه القرآن في قوله تعال: ان نتولرا SAS‏ گا 
از A Ky‏ 
Chit SE‏ (مود:۵۷). 

ومن خصائص الفتنة أنها في بداية be al‏ یک اختلاطها 
وفي خباية أمرها GH‏ وی الانسان اء والمؤمن مأمور في 
الفتنة les sl‏ وعدم تزكيتها وعدم الدخول فيهاء 
فالنجاة في الفرار من الفتن» وهذا مسلك الغرباء الذين هم 
أَحَبٌ الناس إلى الله تعالى کہا ورد ذلك عن BE‏ حیسث 
قال: «أحب شيء إلى الله تعالى cols All‏ قيل: ومن الغرباء؟ 





oA‏ ۱ خطوات الخروج من المعاصي 


قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عیسی بن 
مریم galo‏ السلام»(۲. 

ویقول الإمام علي - رضي الله تعالي عنه - ناصحًا الناس 
في الفتن: «كن في الفتنة کابن اللبون لا ظهر گب. ولا 
Mg‏ 

وليس معنی ذلك أن یعتزل المسلم المجتمع» وإنما معنی 
ذلك أن لا يعطي نفسه للفتنة FEN‏ إليها E‏ فيهاء 
فهذا أول ما يجب على المسلم تجاه الفتنة» ol‏ منهاء ولا 
يشارك فيهاء فثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «إن السعيد لَنْ 
pic‏ إن السعيد لَنْ oS‏ الفتن؛ إن السعيد لَنْ 
CBS‏ الفتن»۱. 


ثم عليه أن dG‏ ويعود الصفاء في 


(۱) أخرجه آبو بكر القرشي في "التواضع والخمول" عن عبد الله بن عمرو 
(ج۱/ رقم15) ط دار الکتب العلمية. رواه أبو نعيم في "حلية 
الأولياء". (۱/ ۲۵ )» ط دار المعارف الریاض 

)۲( "نبج البلاغة" بشرح عبد الحميد بن أبي الحديد NED‏ 
ا حلبی 

(۳) آخرجه أبو داود (ج1/4١٠رقم4777)ط‏ دار Sal‏ وجزء من 
حدیث أخرجه الطبراني في الكبير (ج۲۰/ YOY‏ 0۹۸) ط GS‏ 
العلوم وا حکم؛ كلاهما عن القداد بن الأسود. 





خطوات الخروج من المعاصي 04 
الرؤیة لس el‏ وقد ورد في الدعاء الذي علمه 
النبي آصحابه فقال 8 5 «اللهم رب محمد النبي اغفر لي 
ذنبي وأذهب غیظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما 
‚Mita‏ 

وبعد تج الفتن والفرار منهاء والتعوذ بالله من ها 5 


ES di‏ مر انل 
يراعي تقوى الله في کل أوقاته حتى يتبيّن له الأمر وذلك 
مصداقًا لقوله تعال cd:‏ 
کم ترفن وکر عنم سیک ENTE‏ 
en. Je‏ (الانفال:۲۹). 

حقيقة حقيقة التقوى هي التباعد EE‏ الآخرة» 
ود گر ن مه ليه : أنها عبارة عن حجاب معنوي 
A al‏ ينه وبين العقاب» Go Lindl STS‏ 
Mall ad‏ مائمًا بینه وبين ما يكرهه. 


وكثرت آیات القرآن le‏ المسلمين على 


)۱ جزء من حديث أخرجه أحمد (ج٦/٢ LIA EY‏ مؤسسة 
قرطبة»جزء من حسدیث آخرجه الطيراني Sd‏ 
o‏ ۷۸۰) ط مكتب العلوم وا ەکہ؛ کلام عن أم 





1۰ خطوات الخروج من المعاصي 
مه و ج ج سس 


تقوى الله BE‏ وتو أشكال الجزاء عليهاء فتار nists‏ 
الله Lal‏ سبب الفلاح» فیقول سبحانه: : A, By)‏ 
تُفْلِحُونَ» (البقرة ۹۰ء وتارة يأمرنا رشا بملازسة 
المتقين» فيقول تعالى: روا له ee ere‏ 2 
El‏ (البقرة: 145)» وتارة یل lel Ly‏ معيار تقويم 
الناس عنده سبحالہہ فيقول: ASSP‏ عند اله pS‏ 
ÓN 3‏ تبي id‏ وکانت التقسوى 
وصية الله لجميع الأمم» ووصيته للذين أوتوا الکتاب من 
قبلناء کم Lal‏ وصية الله لنا کذلك قال تعالى: و Es;‏ 
SU A Sl‏ أن Er “BIL a‏ 
NS FREE‏ وَكَانَ “HI‏ 
ALE‏ (النساء: ۱۳۱). 

pls مِنْ أعمال الخير بشكل‎ des 
الله بذلك على الخروج من الفتن» وأن 5018 بتلك الأعمال‎ 
135 حيث يقول: «بادروا بالأعمال‎ HE استجابة لأمر النبي‎ 
الليل الظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء أو‎ dass 
VA يمسي مؤمنا ويصبح كافرا بیع دينه عرض من‎ 


)١(‏ آخرجه مسلم عن Ul‏ هریرة(ج۱/ ۱۱۰رقم۱۱۸) ط إحياء التراث 
العربي. 





خطوات الخروج من المعاصي u‏ 
MA‏ «العبادة في اضرج كهجرة US‏ وني 
رواية "العبادة في الفتنة كالهجرة PUL‏ يعني بذلك أنَّ شا 
ميزة وفضل وأجر عظيم في أوقات الفتن. 7 

يقول الحافظ ابن رجب - رحمه الله - Je ii‏ هذا 
الحديث: «وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون 
آهوائهم ولا يرجعون إلى دين» فيكون حافم Gent‏ بحال 
الجاهلية» فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعيد ربه 
ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من 
بين أهل الجاهلية إلى رسول الله اة Cage‏ به.متبعًا لأوامره 
Cane‏ لنواهيه». 

ومن هم ما nd‏ السلم على ا خروج من تلك الفتن 
کتاب الله ES‏ کا 255 May‏ الصادق المصدوق فيا وَرََ 
عنه أنه 8 قال: إا کون zäh JG dis‏ 


2% 


Lar اما بام ویر‎ ts SEI 
su A بعکم وحکم ما ینک‎ 
ط إحياء‎ )۲۹٤۸مقر‎ ۲۲٦۸ آخرجه مسلم عن معقل بن یسار(ج/‎ 0 

التراث العريي. 
(۲) أخرجه أحد عن معقل بن یسار(ج4/ ص ؟رقم ۳۲ ۰)تعلیق 


شعیب الأرنؤوط: : حدیث صحیح وهذا إسناد قوي؛ ط مؤسسة 
قرطبة. 





1۲ خطوات الخروج من العاصي 


Bare We o 


من Jt‏ قصمه LA wis dich ga oS cal‏ ال 
ds A‏ اله ان bt ss‏ 
AAN FV «gal‏ الْعلَمَكُ EY‏ 
ڪن 5 ولا قفي iN RG ds‏ لته ا هن جبن 
else]‏ 


ذلك E‏ الت التي تصيب des LIN‏ 
الرؤيةء أما النوع الثاني من الفتن وهو اختلاط أهل ا حق 
وأهل الباطل فيصعب التمييز بينهم» فقد أشار القرآن إلى 
هؤلاء لین الذین Go‏ المجتمع؛ وهم لا 
ون عليه سبحانه» فقال تعالى: ¿A EP‏ اله الق 
نگم pit Sly‏ عم 95 5 Vy aba‏ 
E‏ (الأحزاب:۱۸)۔ 

وقد ذكر النبي ی ذلك الزمان الذي يختلط فيه آهل 
(۱) أخرجه البيهقي في شعب الاییان (ج7/ ۳۲۵رقم۱۹۳۵) ط دار 

الکتب العلمية» وآخرجہ البزار في مسنده (۱۵۲/۱رقم۸۳) كلاهما 

عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. 





خطوات الخروج من العاصي 1۳ 
الحق بأهل الباطلء ويظن الناس أن الکاذب «Solo‏ 
SG SS A ESE aE Ns‏ 
شول الله كل إا تأي على الاس ون EY Isle‏ 2 
وا یس ويون ER‏ 
onder 728% 0-8 age‏ ےھ 

ون Gs‏ لین وین de LASSI GS‏ وا له 
کل الگنب گنن اثر المي 
وفي حديث سمرة بن جندب 5ه وهو حدیث طويل 
IS ÍA‏ > تی رذ وما ام 
Hals. peti als‏ بینکم گان ْم BE‏ 555 
لحم Ea‏ ِکزاء SS GE‏ جبال عَنْ SITE‏ 
ويبدو أننا نعيش في تلك ا حالة الثقافية التي لم تستقر 
بعد» و تتحدد مفاهيم كثيرة منهاء والتي خرج الرويسضة 
(۱) آخرجه آحد (ج۲/ ۱٩۲رقم‏ ۷۸۹۹) ط مؤسسة قرطبة»أخرجه ابن 
ماجه (ج۱۳۳۹/۲رقم4۰۳) ط دار الفكرء وآخرجه الحاكم 
(ج77/4 رقم ۹ وقال هذا حديث صحیح الاسناد و لم 
يخرجاه» قال الذهبي قي التلخيص: صحيح.ط دار الكتب 
العلمية.وكلهم عن أبي هريرة. 
() جسزء من حسدیث أخرجه ابن öl‏ عن سمرة بسن 
جندب(۷/ ۱۰۱رقم٢۲۸۵)‏ وقال: : "صحیح على شرط الشيخين ول 


خرجاہ''ء ووافقه الذهبي في "تلخيصه". قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده ضعيف لهالة ثعلبة ط مؤسسة الرسالة. 





34 خطوات الخروج من المغاصي 


ليساهم فيها ويتكلم في الشأن العام» من التصدر للنصيحة 
حتی الطبیة منهاء إلى الإفتاء ولو بغیر علم مع أنه لم يحفظ آية 
كاملة إلا في قصار السور إلى تولي الناصب العامة إلى 
الكلام في الشيوعية البائدة أو الفن الجديد» إلى من يريدنا أن 
ننسلخ عن أنفسنا ودیتنا وتاريخناء إلى من يريد إرهابًا ES‏ 
إما هو وإما ا چحیم؛ ثم جحيمه هي الحنةء وأن جنته هي 
الجحيم؛ لأنه JES‏ من AED‏ 

يقول رسول الله ية في شأن الدجال: الم رم 
للع روز کمن وفع ترو RES HC Ai‏ 
Brian‏ نع y CEG sed‏ 22335 جر 

¿ly‏ من ذلك كله هو الصبر والتأكيد على الحرية 
الملتزمة وترك الرويبضة يكتشفه الناس في تفاهته وفي 
هشاشة تفكيره» والاستمرار في بناء الإعلام الجاد الملتزم 

2 ¢ 

الذي سوف يطرد الهش والغث والذي سیجعل التافه یتعلم 
أو يستحي أو یتواری أو يسير مسار الجادين أو يحاول حتی 
لولم يصل إلى مستواهم وأنا مستبشر خيرًا أن هذه ا حالة من 
)1( جزء من حديث آخرجه آي داود (ج4/ 3,90 EE‏ 47) ط دار الفکر؛ 


وجزء من حديث أخرجه أحمد (ج٥/٤٤٦٤رقم٦۷٣۲۳)‏ ط مؤسسة 
قرطبة.كلاهما عن حذيفة. 





خطوات الخروج من المعاصي Vo‏ 


الكسل والتفاهة سوف تنتھي؛ فقد ظهرت صحافة الإثارة 
في أمريكا سنة (۱۸۳۰ ) ثم استقرٌ OM AMI‏ وأصبح من 
دواعي الاشمئزاز عند الطبقة المثقفة هناك أن یری أحدهم 
صحيفة من هذه الصحف في يد قارئ مسكين وكأنه يقول 
له بنظرته العاتبة: (هل ما زلت هنا م تتعلم؟) إن هذه الثقافة 
لن تأخذ كثيرًا من الوقت» وذلك بسبب التطور افاشل من 
الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا. 

وحتى be‏ إلى هذه الحالة علینا أن نصبر JE‏ 
Je bel;‏ تَصِفُونَ4 (يوسف:18) وأن di‏ 
بورضنا على الناس «عن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين 
قال: اللهم إنه ليس لي مال dla‏ به وإني جعلت عرضي 
صدقةء قال: فأؤْجَبَ النبي كل أنه قد غفر له" وأن 
نہجرھم مجرا Oke‏ قال تعال: SÍ As LE Ig‏ 
DES A‏ (الزمل:۱۰) وأن نتمسّك بصفات 
عباد الرحمن» قال تعالى: RS‏ 
الأؤض Os‏ لاحم لو اوا سَلامًا ٭ Se‏ 
سود ریم جد ts‏ ٭ وَالَّذِينَ ون ربا اضرف 
)١(‏ آخرجے ابن ججرفي "الإصابة في قييز ال صحابة" 

(ج6/ 47 هرقم COV‏ ط دار SAL‏ -بیروت. 


٦٦‏ خطوات الخروج من العاصي 
e y e Code te‏ ان QUE‏ (الفرقان: .)٠١ - ٦٦‏ 

والشرع يأمر أن نرجع إلى ا حقائق لا إلى الأوهام» dls‏ 
الواقع لا إلى الخيال المريض» قال تعالى وهو ينهانا عن الفتنة 
JS‏ أشكاها كلامًا وفعلاً وسلوگا: :روا أن خر 
كم مالساب وتا pees se EN pM‏ 


ple da‏ و 
دی BEE A gOS‏ 1,64 
ae‏ ساس رسس eye‏ 
o‏ (لقمان:۲۱۰۲۰). 

Sa et A تعال: وین ناس‎ ٠ 
عَذَابٌ‎ dd ple ابقر‎ Joc عن‎ 
تَمْجَبُونَ ٭‎ a a AP (لقآن:5)» وقال:‎ ds 
سَایِدُون6 (النجم:۵۹.‎ be N کون‎ 
من القولء وقال تعالى:‎ LUGO ZH وسامدون ي‎ ۱ 
9 يُضِنُوكَ عن پل‎ pM من فى‎ do 
CAVA) €5,2% EN YA SA 


| 


خطوات الخروج من العاصي ۷ 

وبالنظر إلى الفتنة ومبعثها في النفس الإنسانية يمكن أن 
نقسم الفتنة إلى قسمین: 

الأولى: فتنة الشبهات. 

الثانية: فتنة الشهوات. 

Say‏ الشبهاك: : كالتشكيك في صحيح العقيدة» والدعوة 
إل a‏ ورف وهذا التوع من الفتن يزول بالعلم. 

وأمافتنة الشهوات: وهي الغالبة على AM‏ 
كالافتتان بالنساء أو بالمال الحرام أو بالمنصب أو Ll‏ 
وتزول هذه الفتن بالتقوى. 

فبالعلم والتقوى ينجو الانسان من كل أشكال الفٹن 
وبغیاب العلم والتقوى تظهر الفتن؛ يقول النبي E‏ 
الم 9 هر اهل 2335 يك ياشو لوت 
ارج َال عادو رها که بر بقل 

A os ui: وني رواية أخرى:‎ 
¿A يکُر‎ Sl ws su IN 


3 Sone 


00 Sai SU کر فيكم‎ E ال‎ As 


)١(‏ آخرجه البخاري عن أبي هريرة (ج۱/ ٤رقم٥۸)‏ ط ابن كثير اليمامة. 
(۲) أخرجه البخاري عن أبي هريرة (ج١/ ۳٥۰‏ رقم۹۸۹) ط ابن كثير 
اليهامة. 
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والفتنة التي هي الابتلاء والامتحان تكون با خیر والشرء 
يقول تعال: AA‏ 
(الأنبیاء:٣۳).‏ 

والفتنة ليست شرا من کل الوجوه؛ بل فيها SUES‏ 
ولا يعني ذلك AS tal‏ إليها أو أن نطلبها ولکننا لا بد أن 
نستفيد منها إذا حدثت؛ من هذا الخير: التمییز بين الخبيث 
والطیب» قال تعالى: NAO‏ 
E‏ (آل عمران:۱۷۹). وقال تعالى: لیر له 
Gp sip ta sft gg gi esse‏ 
(الأنفال:۳۷۰)۔ 

وقال 8B‏ یب الاس dz‏ 
هم EN‏ 
الَّذِينَ o‏ (العنکبوت:۲ ۳). 

وفي الفتنة تقوية لإیمان المؤمنين وتدريب لهم على الصبر 
ay I,‏ قلوهم من الإيهان» قال تعالى: OP‏ 
سگم 25 قد مس 65a‏ قرخ dir de‏ 
یت لاس وم اله لین وا ریخ منکم AAG‏ وال 
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لا مب FAIR‏ و بخ الله EA‏ 
الْكَافِرِينَ4 NEON‏ وقال سبحانه: 
ido gs Gd‏ مان 8 :0 
عَلِيٌ oh‏ الصّدُور» ST)‏ عمران:١٥۱).‏ 

كما أنبا سنن الذي سبقوا وعلامة على اصطفاء الله 
cala‏ قال تعالی: lb‏ رتم آن تذخلو Sos E‏ 
ge ee‏ 
TS‏ مع مکی gas‏ ألا إن 
528 الله قَرِيبٌ4 KEN‏ 1 

SE الفتن وكيفية الخروج منها بفرقان الله‎ JS li 
وكان الفرقان هو ا خطوۃ الثالثة من خطوات الخروج من‎ 
Se الحرمات والشهوات أما آول تلك الخطوات أن‎ 
SH والثانية أن يكثر ذكر الله‎ SUIS المسلم النبي‎ 
والثالثة أن یہتدي ويفرق بين الحق والباطل بفرقان ربه.‎ 

رزقنا الله SUE‏ ین لفتن ما ظهر منا وما بطن» ورزقنا 
اهداية.. وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 

KK F 
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السيرة الذاتية الخاصة 
بفضيلة مفتي الديار المصرية 

۳ 4 27 
الاستاذ الدکتور/ علي جمعة 

الاسم: علي جمعة محمد عبد الوهاب. 

مکان الیلاد: بني سویف - جمهورية مصر العربية. 

تاریخ الیلاد: يوم الاثنین ۷ من جمادی ال خرة ۱۳۷۱ 

الموافق ۲/۳/۲۳ ۱۹۵م. 

ا حالة الاجتماعیة: متزوج» وله ثلاث بنات تزوجن وأنجبن له 
أحفادًا. 

المؤهلات العلمية : 

* دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون -جامعة 
الازهر ۱۹۸۸م مع مرتبة الشرف الاول. 

* ماجستير في صول الفقه من كلية الشريعة والقانون -جامعة 
الأزهر ۱۹۸۰ بتقدير ممتاز. 

* الإجازة العالية (ليسانس) من جامعة الأزهر ۱۹۷۹۔ 

* وكان قد حصل على بكالوريوس التججارة من جامعة عين 
شمس ۱۹۷۳ م. 

الإجازات العلمية : 

* حاصل على أعلى الأسانيد في العلوم الشرعية وإجازات من 
أفاضل العلماء في العلوم الشرعية في الفقه والحديث والأصول وعلوم 
العربية. 

الوظائف : 

* مفتي جمهورية مصر العربية منذ عام ۲۰۰۳ وحتى الآن. 
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* عضو جمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشریف منذ عام 
۶4 وحتی الآن. 

* عضو جمع الفقه التابع لنظمة مور العام الاسلامي بجدة. 

* أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنین 
بالقاهرة- جامعة الأزهر. 

الأنشطة العلمية : 

)١‏ ناقش وأشرف على أكثر من سبعين رسالة علمیة في جامغات 

؟) شارك كخبير بمجمع اللغة العربية في إعداد موسوعة 
مصطلحات الأصول الصادرة عن المجمع. وهو خبير به حتى OW‏ 

)٣‏ اشترك في وضع مناهج كلية الشريعة بسلطنة Ole‏ افتتاح 
الكلية المذكورة وشارك في الافتتاح كعضو مؤسس. 

)٤‏ اشترك في وضع مناهج جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية 
بواشتطن. ہیں 

ine (0‏ مشرفا مشاركا بجامعة هارفارد بمصر بقسم الدراسات 
الشرقية. 

)١‏ عين مشرفا مشاركا بجامعة أكسفورد لنطقة الشرق الأوسط 
في الدراسات الإسلامية والعربية. 

Js ۷‏ الجامعة الإسلامية العالية ہمالیزیا وشارك في محاضراتہا 
الثقافية وفي تقويم الأساتذة المساعدين والمدرسين في لجان ترقیاتہم. 

۸ شارك في فحص النتاج العلمي للترقية إلى درجة أستاذ وأستاذ 
مشارك لكثير من جامعات العالم. 

۹ وغیر ذلك كثير» وقد اقتصرنا هنا على ذكر أهمه هذه الأنشطة. 
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المؤلفات ومنها: 

1 المصطلح الأصول والتطبيق على تعريف القياس. 
٢ا‏ حکم الشرعي عند الأصوليين. 

۳) آثر ذهاب المحل في الحكم. 

5) علاقة أصول الفقه بالفلسفة. 

0( مدى حجية الرؤیسا۔ 

٦‏ النسخ عند الأصوليين. 

۷ الكلم الطيب .. فتاوی عصرية. 

۸ الكلم الطيب .. فتاوی NE par‏ 

4( الدين والحياة .. قتاوى معاصرة. 

٠‏ الجهادفي الإسلام. 

)١‏ سيدنا محمد رسول الله للعالمين. 

)٢‏ الفتوى ودار الإفتاء المصرية. 

۳ فتاوی الامام محمد عبده (اعتنى بجمعه واختياره قدم له). 
)٤‏ الطريق إلى الله. 

)٥‏ الوحي - القرآن الكريم. 

الأبحاث واثقالات: 

كثيرة جدا منها: 

۱) الوقف فقها وواقعسا۔ 

1( ال مام محمد عیده مفتیا. 

۷) التسامح الاسلامسي. 

۸ الاسلام بين آعدائه وأدعیائے. 

٩‏ الإسلام يتفق ولا يصطدم ومبادئ السلام والعدل الدوليين. 
تحقيق كتب منها: 

٭ریاض الصا حين للإمام النووي» دار الكتب اللبناني. 
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* جوهرة التوحید للباچوري داز السلام. 

* شرح ألفية السيرة للأجهوريء الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. 

الزتسراث : 

حضر العدید من الوقغعرات العلمية (أكثر من مائة مقر 
علمي)ء وقدم بها أبحاثا نی أكثر من لائین دولة من دول العال. 

* * * 
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الفهرس 


صفحة 
القدمة رف BEARD‏ امس سم بھی رص لا 
الفصل الأول: التوبة Wen‏ 
الفصل الثسائي: خطوات الخروج من الصاصی 
۱ والشهوات المحرمة VET ad‏ 
۷۹ 
vo‏ 








